
    تفسير الثعالبي

    مراتب وأزلهما مأخوذ من الزلل وهي في الآية مجاز لأنه في الرأي والنظر وإنما حقيقة

الزلل في القدم وقرأ حمزة فأزالهما مأخوذ من الزوال ولا خلاف بين العلماء أن إبليس

اللعين هو متولي إغواء آدم عليه السلام واختلف في الكيفية فقال ابن عباس وابن مسعود

وجمهور العلماء أغواهما مشافهة بدليل قوله تعالى وقاسمهما والمقاسمة ظاهرها المشافهة

وقال طائفة أن إبليس لم يدخل الجنة بعد أن اخرج منها وإنما أغوى آدم بشيطانه وسلطانه

ووساوسه التي أعطاه االله تعالى كما قال النبي صلى االله عليه وسلّم أن الشيطان يجري من ابن

آدم مجرى الدم ت وإلى هذا القول نحا المازري في بعض أجوبته ومن ابتلى بشيء من وسوسة

هذا اللعين فأعظم الأدوية له الثقة باالله والتعوذ به والإعراض عن هذا اللعين وعدم الالتفات

إليه ما أمكن قال ابن عطاء االله في لطائف المنن كان بي وسواس في الوضوء فقال لي الشيخ

أبو العباس المرسي إن كنت لا تترك هذه الوسوسة لا تعد تأتنا فشق ذلك علي وقطع االله الوسواس

عني وكان الشيخ أبو العباس يلقن للوسواس سبحان الملك الخلاق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق

جديد وما ذلك على االله بعزيز انتهى قال عياض في الشفا وأما قصة آدم عليه السلام وقوله

تعالى فاكلا منها بعد قوله ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين وقوله تعالى ألم

أنهكما عن تلكما الشجرة وتصريحه تعالى عليه بالمعصية بقوله وعصى آدم ربه فغوى أي جهل

وقيل أخطأ فإن االله تعالى قد أخبر بعذره بقوله ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد

له عزما قال ابن عباس نسي عداوة إبليس وما عهد االله إليه من ذلك بقوله إن هذا عدو لك

ولزوجك الآية وقيل نسي ذلك بما أظهر لهما وقال ابن عباس إنما سمي الإنسان إنسانا لأنه عهد

إليه فنسي وقيل لم يقصد المخالفة استحلالا لها ولكنهما اغترا بحلف
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